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مــاك طفلــة صغيــرة عمرهــا ســت ســنوات، فقــدت والدهــا قبــل أن تولــد حيــث كانــت أمهــا مــا 
ــة نابلــس.  ــة قــرب مدين ــة فلســطينية جميل ــوم فــي قري ــت تحملهــا فــي بطنهــا، وتعيــش الي زال
والدتهــا تفلــح الأرض وتبيــع بعــض محصولهــا حتــى تضمــن لهــا ولطفلتهــا لقمــة العيــش، فهمــا 

تعيشــان لوحدهمــا وتعمــان بجــد لكســب قوتهمــا دون أيّ مســاعدة مــن أحــد.

اعتــادت »مــاك« أن ترافــق والدتهــا إلــى الحقــل وتلعــب فيــه بينمــا تقــوم أمّهــا بالأعمــال 
ــع المحصــول، فانّهــا تمكــث  ــى السّــوق لبي ــدة مــاك إل ــة اليومية...وعندمــا تذهــب وال الزراعي
عنــد خالتهــا »سوســن« الطالبــة الجامعيــة، وقــد كانــت تحبّهــا كثيــرا، فتراهــا تلاعبهــا وتقــرأ 

لهــا القصــص  وتلعــب معهــا حتــى تعــود أمّهــا مــن الســوق.
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ــة  ــا الحــب والرعاي ــا وخالته ــدى أمّه ــا وجــدت ل ــر لأنّه ــم والفق ــرارة اليت ــرا بم ــم تشــعر مــاك كثي ل
الكافيــان لتعيــش طفولــة طبيعيّــة، ومضــت الأيــام علــى تلــك الحــال الــى أن حصــل تغييــرٌ مفاجــئٌ. 
لقــد خرجــت »سوســن« مــن الــدار فــي يــوم مــن الأيــام، ولــم تعــد... طــال غيابهــا علــى غيــر عادتهــا 
فلــم تحتملــه مــاك ... تألّمــت كثيــرا لغيابهــا وراحــت تســأل عنهــا حتّــى أخبروهــا بــأنّ سوســن 
معتقلــة فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي، لأنهــا رفضــت أن تكــون بلادهــا محتلــة، فخرجــت تناضــل 

مــع أبنــاء وبنــات شــعبها لطــرد الاحتــال.

 مضــت الأيــام والشــهور والســنين وسوســن مــا زالــت فــي الســجن، فيمــا كانــت مــاك تكبــر وتنتظــر 
حتّــى بلغــت عامهــا التّاســع . 

ــطيني  ــز الفلس ــه بالتطري ــب علي ــر كت ــاحا أحم ــس وش ــاك أن تلب ــادت م ــنوات، اعت ــك الس ــال تل خ
»فلســطين وطنــي« كانــت سوســن قــد خاطتــه فــي الســجن وأرســلته لهــا مــع جدتهــا التــي كانــت 

ــة والأخــرى. ــن الفين تزورهــا بي

ولأن مــاك كانــت تحــب سوســن كثيــرا، فقــد لبســت الوشــاح صيفــا وشــتاء ولــم تــرض أن تنزعــه 
أبــدا إلا حيــن تقــوم أمّهــا بغســله، وقــد كانــت تنتظــر بفــارغ الصبــر أن يغســل الوشــاح ويجــف 

ــر. ــذات الوشــاح الأحم ــرف ب ــى صــارت تع ــد حتّ ــه مــن جدي لترتدي
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وفــي يــوم مــن الأيــام بينمــا كانــت مــاك تلعــب قــرب المنــزل، نادتهــا أمّهــا وطلبــت منهــا أن تأخــذ 
ــة مــن القريــة،  بعــض الخضــروات إلــى قريبتهمــا العجــوز التــي كانــت تســكن فــي الجهــة المقابل
ــر ابنتهــا بالوصايــا  والتــي كانــت تعانــي مــن أوضــاع ماديــة صعبة...ولــم تنــس أم مــاك أن تذكّ

كمــا فــي كلّ مــرّة قبــل أن تتــرك البيــت:

لا تتأخري بعد غروب الشمس

لا تمشي بالطرق الالتفافية التي تؤدي إلى المستوطنات الإسرائيلية

إياك أن تتحدثي مع الغرباء
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حملــت مــاك الخضــروات، ومشــت فــي طريقهــا لتوصلهــا الــى بيــت المــرأة العجــوز، وبينمــا كانــت 
ــض  ــه بع ــا أن تعطي ــم ورجاه ــا أحده ــولون. جاءه ــال يتس ــض الأطف ــاهدت بع ــق، ش ــي الطري ف
النقــود، ولمّــا اعتــذرت، بكــى الولــد وأخبرهــا كــم كان جائعــا، فحزنــت مــاك لحالتــه وأعطتــه بعضــا 

مــن الخضــروات التــي كانــت تحملهــا...

وبعــد لحظــات لحــق بهــا طفــل ثــان فأعطتــه مــن الخضــروات جــزءا يســيرا، ثــمّ ثالــث ورابــع، إلــى 
أن فرغــت ســلة الخضــار...

نظــرت مــاك إلــى الســلّة فوجدتهــا فارغــة، فحزنــت ولــم تعــرف مــاذا عليهــا أن تقعــل، هــل تعــود 
إلــى أمّهــا وتخبرهــا بأنّهــا لــم تصــل إلــى بيــت قريبتهــا؟ أم تصــل إلــى بيــت قريبتهــا وتخبرهــا بمــا 

حصــل معهــا؟...
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فــي البدايــة، لــم تســتطع »مــاك« أن تقــرر مــاذا تفعــل، فقــد كانــت خائفــة مــن والدتهــا، وفــي 
ذات الوقــت محرجــة مــن قريبتهــا، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى أجهشــت بالبــكاء...

ــك اللحظــة، مــرّت بعــض صديقــات مــاك، ورأينهــا وهــي تبكــي، وعندمــا ســألنها عــن  فــي تل
ــك« ــوا علي ــد ضحك ــت : »لق ــت، ضحكــت ســلمى، وقال الســبب وأجاب

ــأن  ولكــنّ »بيســان« الصديقــة الوفيــة، لــم يعجبهــا مــا قالتــه ســلمى، وطلبــت مــن ســلمى ب
ــر اللائقــة... ــداء الملاحظــات غي ــر معهــن فــي إيجــاد حــل للمشــكلة بــدل الضحــك وإب تفكّ
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فكرّت الثلاث صديقات معا، وفجأة صاحت بيسان:

»عنــدي فكرة«...لمــاذا لا نذهــب الــى حقلكــم ونجمــع ســلّة مــن الخضــروات نحملهــا الــى 
المــرأة العجــوز قبــل  غــروب الشــمس ؟ ..

ملاك: ولكن هذا قد يتطلب وقتا طويلا

بيسان: ولكن لو تساعدنا في ذلك نحن الثلاثة فقد نجمعها بسرعة

وبالفعــل توجّهــت كل مــن مــاك وبيســان وســلمى إلــى حقــل عائلــة مــاك، وعملــن معــا 
وبســرعة فائقــة حتــى جمعــن الخضــروات ومــأن الســلّة، وركضــن معــا باتجــاه بيــت 

ــوز. العج

ــى بيتهــا،  ــل غــروب الشــمس إل ــت العجــوز، وعــادت مــاك قب ــى بي ــت الخضــروات إل وصل
ــة... ــا الحكاي وحكــت لأمه

ســمعت أم مــاك القصــة باهتمــام، وشــكرت مــاك علــى حســن تصرفهــا وشــعورها مــع 
الغيــر، ومــن ثــمّ طلبــت منهــا أن تذهــب للنــوم قبــل أن يتأخــر الوقــت.
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ولكــن مــاك لــم تســتطع أن تنــام، فقــد كانــت تفكّــر بهــؤلاء الأطفــال الجيــاع...
هــل يذهبــون للمدرســة كباقــي الأطفال؟!...هــل لديهــم الوقــت للعــب كما تفعل 
هــي وصديقاتها؟!...هــل لديهــم بيتــا ينامــون فيه؟!...هــل وهــل وهل...أســئلة 
كثيــرة راودتهــا فأبعــدت النــوم عــن جفونهــا حتــى كان الصبــاح فاســتيقظت وهــي 

مــا زالــت متعبــة.

تناولــت فطورهــا وذهبــت إلــى المدرســة، ومــا أن شــاهدت بيســان وســلمى 
حتــى حدثتهمــا بمــا فكّــرت، فانشــغلت الثلاثــة بالموضــوع وتحــاورن، ولكــن لــم 

ــل... ــن لأي ح يتوصل
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ومــا أن دخلــن غرفــة الصــف، حتــى لاحظــت المعلمــة عــدم تفاعلهــن مــع الــدرس، فســألتهن عــن الســبب، 
وهنــا وقفــت »ذات الوشــاح الأحمــر« وقالــت للمعلمــة:

»هناك مشكلة أرى أن نناقشها معا«

المعلمة: هل نستطيع تأجيلها حتى وقت الراحة

ذات الوشاح الأحمر: ولكنها هامة جدا

المعلمة: حسنا يا ملاك، حدثينا عن المشكلة

بدأت ذات الوشاح تشرح القصة، تساندها كلا من بيسان وسلمى، وبدأت ثلاثتهن بطرح الأسئلة:

ما العمل ؟

كيف نضمن لهؤلاء الأطفال فرصا أفضل؟

هل يجوز أن يكون بيننا أطفال جياع؟

هل يجوز أن يكون هناك أطفال بلا مدرسة؟

17 16



وبعــد نقــاش، قــررت المجموعــة بــأن مســؤولية الأطفــال هــي مســؤولية الجميــع، 
ففلســطين وطــن للجميع...وطلبــن مــن المعلمــة أن يقابلــن مديــر التربيــة والتعليــم 

ليطلبــن منــه التدخــل فــي إرجــاع الأطفــال للمدرســة.

التربيــة والتعليــم فــي  للطالبــات مــع مديــر  رتبّــت المدرســة موعــدا  وبالفعــل 
ــاع  ــل إرج ــن أج ــل م ــأن يتدخ ــة، ووعدهــن ب ــكل جدي ــن ب ــة، فاســتمع إليه المنطق
الأطفــال للمدرســة، فالتعليــم إلزامــي لــكل الأطفــال، وبــأن يتصــل بالشــؤون 
الاجتماعيــة لبحــث أوضــاع أســر الأطفــال ومســاعدة الآبــاء والأمهــات علــى إيجــاد 

فــرص عمــل حتــى يتمكــن أطفالهــم مــن العيــش كبقيــة الأطفــال..

ــث قدّمــت  ــن معــا فــي حقــل أم مــاك، حي فرحــت الصديقــات بهــذا الحــل، واحتفل
الحلــوى للجميــع احتفــالا بهــذا الانجــاز الرائــع، وعــاد الأطفــال للمدرســة، يلتقــون 

ــة. ــكل محب ــاح ب ــة الصب ــون تحي ــاح بمــاك وصديقاتهــا ويتبادل كل صب
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